
 عمان – يسعى كتاب ”السرد الماكر“ 
إلـــى مناقشـــة تجربة الروائـــي العراقي 
عواد علي، عبر تجاوز موضوعات أعماله 
المســـتمدة من عمـــق الواقـــع الحيويّ 
الضـــاجّ بالأحداث، نحـــو الانفتاح على 
الصيـــغ الفنية التي تنهـــل ممّا يُصطلح 
عليه ”حِيَل السرد“. الأمر الذي يُمكّن من 
مغادرة الواقع سرديا، والدخول في عالم 
تخييلـــيّ لا يخصّ ســـوى فضاء الرواية 

ومـــا تنطـــوي عليه من 
وظلال  وزوايا  طبقـــات 

ومقولات.
يضـــمّ الكتـــاب الذي 

فيه  وشـــارك  ه  أعـــدَّ
زينـــل  طـــلال  الناقـــد 
سعيد، خمســـة فصول، 

اختـــص كلٌّ منهـــا بإحدى 
مَ  روايـــات عواد علـــي، وقدَّ
الدراســـات  مـــن  مجموعـــة 

حولها.
تنـــاول الفصـــل الأول في 
”الآن  عـــن  الصـــادر  الكتـــاب 
بالأردن،  وموزعون“  ناشـــرون 

جـــرى  إذ  المارينـــز“،  ”حليـــب  روايـــة 
تحليلهـــا وفقـــاً لـــرؤى أربعة نقـــاد هم 
مصطفـــى مزاحـــم، وإبراهيـــم محمود، 

وهدية حسين، ومحمد معتصم.
وتناول الفصـــل الثاني رواية ”نخلة 
عبر أربع دراسات قدمها  الواشنطونيا“ 
كل مـــن النقـــاد رســـول محمد رســـول، 
وإبراهيم مصطفى الحمد، وإياد نصار، 

ويوسف ضمرة.

أما الفصل الثالـــث من الكتاب، فقدم 
مقاربـــة لروايـــة ”حماقة ماركيـــز“، عبر 
أربع دراسات تحمل أسماء كل من نادية 
هنـــاوي، وســـهام الســـامرائي، وهيثـــم 

حسين، وفيصل عبدالحسن.
الرابـــع  الفصـــل  تخصـــص  بينمـــا 
عبـــر مجموعة  بروايـــة ”أبنـــاء المـــاء“ 
من الأبحـــاث التي قدمها رســـول محمد 
رســـول، وإبراهيـــم خليـــل، 
الفـــواز،  حســـن  وعلـــي 
ومـــروان ياســـين الدليمي، 
وفيصل عبدالحسن، وندى 

اللهيبي.
الذي  الكتاب  واختُتم 
جاء فـــي مئتيـــن وثلاث 
عشرة صفحة من القطع 
بالفصل  المتوســـط، 
قاربت  الـــذي  الخامس 
أبحاثه رواية ”جســـر 
التفاحـــة“، وضـــم 
أبحاثـــاً للنقاد محمد 
صابـــر عبيـــد، وفيصل 
عبدالحســـن، ومروان ياســـين الدليمي، 

وطلال زينل سعيد.
ويوضـــح مُعدّ الكتـــاب أن غاية هذا 
العمل إعطاء صـــورة نقدية ناضجة عن 
حساسية التشـــكيل السردي في روايات 
عواد علي، وإلقاء ضوء كافٍ على طبيعة 
الفـــن والموضـــوع واللغـــة والصنعـــة 
الروائيـــة فيهـــا، ووضع لبنـــة صحيحة 
في بنيان النقدية العربية في الإجراءات 

والرؤى والفهم والتحليل.

 دبــي – أعلنت هيئــــة الثقافة والفنون 
في دبي ”دبي للثقافة“ عن إطلاق النسخة 
الرقميــــة مــــن ”مهرجــــان دبــــي لمســــرح 
الشــــباب“ على قناة ”يوتيــــوب“ الخاصة 
بها على منصات التواصــــل الاجتماعي، 
الشــــباب  وخاصة  الجمهــــور،  لتشــــجيع 
منهم، على الإقبال على الفنون المسرحية 
أثناء التزامهــــم بالبقاء في منازلهم خلال 

الفترة الاستثنائية الراهنة.
ويأتــــي المهرجــــان في إطــــار جهود 
الهيئــــة الراميــــة إلى توفير قاعــــدة قوية 
لمسرح المســــتقبل وخلق بيئة مسرحية 
وتدفعهــــا  الشــــابة،  بالمواهــــب  ترتقــــي 
لمواصلة تطوير شغفها في مجال الفنون 
الأدائية وتأتي هذه المبادرة دعماً لحملة 
”لنبــــدع معاً“ التي أطلقتهــــا هيئة الثقافة 
والفنــــون فــــي دبي بهدف تشــــجيع أفراد 
المجتمع على مشاركة المحتوى الثقافي 
والفني الإبداعــــي على منصات التواصل 
الاجتماعي الخاصة بها، في ظل الظروف 

الحالية.
ويقدم المهرجان خلال شــــهر رمضان 
المبارك مجموعة فريدة من المســــرحيات 
الشــــبابية التــــي تــــم إنتاجهــــا مــــن قبل 
الفرق المســــرحية الإماراتيــــة خلال أيام 
المهرجان المميزة، حيث سلط المهرجان 
الضوء علــــى المواهب المحلية والمقيمة 
علــــى أرض الدولــــة لأكثــــر مــــن عقــــد من 
الزمــــن. ويوفــــر الفرصة لمشــــاهدة هذه 
المســــرحيات مــــن المنــــزل، للاســــتمتاع 
بأول سلســــلة من المسرحيات الكوميدية 
والدرامية والعديد من القصص المثيرة، 
والأعمــــال المتوجــــة ســــابقا بجوائز في 

المهرجان.

وأشــــارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة 
الفنــــون الأدائية بالإنابة ”دبــــي للثقافة“ 
إلــــى أن الهيئــــة تســــعى من خــــلال هذه 
المبــــادرة إلى توظيــــف تقنيات التواصل 
الحديثة بطريقة هادفة ومســــؤولة؛ لتتيح 
آفاقــــاً رحبة أمــــام النتاجات المســــرحية 
المحلية المميزة، مسهمةً بذلك في تعزيز 
الثقافــــة الإبداعية لدى أفــــراد المجتمع، 
للفنــــون  العامــــة  بالذائقــــة  والارتقــــاء 

المسرحية.
وقالت الجــــلاف ”في ظل عدم إمكانية 
تنظيــــم ’مهرجان دبي لمســــرح الشــــباب’ 
علــــى خشــــبات المســــارح لهــــذا العــــام، 
فإننــــا نهدف من خلال هــــذه المبادرة إلى 
اســــتثمار وســــائل التكنولوجيا الحديثة 
من أجل تعزيز دور القطاع المسرحي في 
دولة الإمارات، وتحفيز الشــــباب للإقبال 

على هذا الفن الراقي، متطلعين إلى خلق 
بيئة إبداعية مستدامة للفنون المسرحية، 
والنهوض بالمســــرح الإماراتي بما يعزز 
في تنمية الاقتصاد  إســــهام ’أبو الفنون’ 
عمليــــة  اســــتدامة  ويضمــــن  الإبداعــــي، 
التطوير، ويتوافق مع رؤية دبي الثقافية 
الجديدة التــــي تهدف لجعل دبــــي مركزاً 
ثقافياً عالمياً، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً 

للمواهب“.
وفــــي المرحلة الأولــــى عرضت ”دبي 
للثقافــــة“ أول مســــرحية شــــبابية وهــــي 
”الدومينو“ والتي تعتبر من المسرحيات 
التــــي تتبــــع المدرســــة الفانتازية وتأخذ 
الجمهــــور إلــــى عالــــم خيالــــي يســــتقي 
فكرته مــــن لعبة ”الدومينــــو“، وقد حازت 
المســــرحية علــــى جوائز أفضــــل إخراج 

مسرحي وإضاءة ومؤثرات صوتية.

إسقاطات  تحمل مسرحية ”الدومينو“ 
سياســــية حــــول العلاقــــة بيــــن الســــلطة 
والناس ويلجــــأ المخرج فيها إلى تحريك 
الشخصيات، كما لو أنها أحجار الدومينو 
ضمن فضاء لعبة تتشكل من الملك وأعوانه 
ومجموعة أفراد من طبقة اجتماعية أدنى 
مرتبة. تم إنتاج المســــرحية في مهرجان 
دبي لمســــرح الشباب بنســــخته السابعة 
2013، بدعــــم مــــادي ومعنــــوي مــــن دبــــي 
للثقافة وهي من إنتاج مسرح دبي الأهلي، 
وتأليــــف طــــلال محمود، وإخــــراج مروان 
عبدالله صالــــح، وقد حــــازت على جوائز 
عديــــدة منهــــا ”أفضل إخراج مســــرحي“، 
و“أفضــــل مؤثرات صوتية وموســــيقية“، 
و“أفضــــل إضــــاءة“، وأفضــــل ممثلة دور 

أول.
يذكــــر أنّ ”مهرجــــان دبــــي لمســــرح 
الشباب“ الذي تنظمه ”دبي للثقافة“ يهدف 
إلى تســــليط الضوء علــــى إبداعات الفرق 
المســــرحية الموجودة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، وتوفير منصة للتعريف 
بمواهــــب وإمكانــــات جميع المشــــتغلين 
في هذا القطــــاع من ممثليــــن ومخرجين 
ومؤلفيــــن ومصممــــي ديكــــور ومنتجين 
وخبراء مكياج ومهندســــي صوت، فضلاً 
عــــن المختصين في العــــروض البصرية 

والإضاءة ومصممي الأزياء.
ويقــــدم المهرجان برنامجــــاً متكاملاً، 
لتطويــــر المواهــــب التــــي تشــــارك فــــي 
فعالياته، أو في القطاع المســــرحي بشكل 
عــــام، وإضافة إلى الورش التدريبية التي 
كان ينظمهــــا، يقدم المهرجان أكثر من 16 
جائزة، تهــــدف إلى تحفيز المســــرحيين 
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نقاد عرب يتناولون تجربة انطلاق مهرجان دبي لمسرح الشباب بحل

الروائي العراقي عواد علي

الثقافة تبحث عن شتات إنجازاتها في مواجهة التكنولوجيا الجديدة

 قبـــل مـــدّة قريبـــة وقبيـــل انشـــغال 
البشـــرية بتداعيـــات انتشـــار فايروس 
كورونا، كانت البشـــرية نفسها منشغلة 
بأمـــر مقلق آخـــر ألا وهو بـــدء العصر 

الجديد للجيل الخامس.
وكنّـــا نراقـــب عبـــر الشاشـــات تلك 
القصـــص التي هـــي أقرب إلـــى الخيال 
المرتبط بالجيل الخامس والتي تشـــغل 
أذهان البشرية وخاصة العلماء وصنّاع 

القرار.
والحاصل أن شعارا انتشر وخلاصته 
أن ما قبل عصر الجيل الخامس ليس كما 

بعده.

الجيل الخامس

قضيتنـــا  نراجـــع  ســـوف  هنـــا 
الإنســـانية  وأوضاعنـــا  وإشـــكالياتنا 
والســـلوكية والثقافيـــة والاجتماعية ما 
قبـــل وما بعـــد الجيل الخامـــس، وصولا 
إلـــى منتجي الخطاب الثقافي على جميع 

المستويات.
سوف نتســـاءل عن دور النشر وعن 
الفضائيات والصحف والمراكز الفكرية 
والمؤلفين وحقوق الملكية الفكرية لأنها 
بكل بســـاطة ســـوف تكون معرّضة لذلك 
العصف القـــادم والمرتبط بثقافة الجيل 

الخامس.
التأســـيس  توجـــز  خلاصـــة  تلـــك 
والمنجـــز  والاجتماعـــي  الســـلوكي 
وهـــي  الشـــعوب  وثقافـــات  الحضـــاري 
تتأهب لعاصفـــة رقمية وتكنولوجية غير 

مسبوقة.
ســـيكون كل هذا في مســـار والذكاء 

الاصطناعي في مسار آخر.
الشـــفاهية  الثقافـــات  فبينمـــا 
والمكتوبة ومجتمعـــات نصفها أو أكثر 
من الأميين ونصفها أو أكثر ممن هم في 
سن الشباب وهم من العاطلين، بينما كل 
هؤلاء يبحثون عن شتات وجودهم يكون 

عصف الجيل الخامس قد تدخّل بقوة.
ولتأكيد اللامنطقية في ذلك العصف 
العجيـــب ظهر باحـــث أميركـــي وألقى 

محاضرة قال فيهـــا إن فايروس كورونا 
الذي جمّد حركـــة المجتمعات ما هو إلا 

من نتائج إطلاق الجيل الخامس.
بل أنه ذهب إلـــى ما هو أبعد مؤكداً 
أن مدينة ووهـــان الصينية معقل الوباء 
هـــي أول مدينة في العالـــم تطلق تقنية 
الجيـــل الخامـــس، وقد ترتّـــب على ذلك 
أن النظـــام الكهرومغناطســـي الســـائد 
فـــي المدينـــة وبما في ذلك الإشـــعاعات 
المنبعثة من شبكات الاتصال بمستواها 
المعتاد قد تم تخطّيها بما هو فوق طاقة 
والكهرومغناطيســـي  الطيفي  التـــوازن 
ممـــا أدى إلـــى رد فعـــل غيـــر مســـيطر 
عليـــه تمثّل فـــي ولادة ذلـــك الفايروس 

العجيب.
بهـــذا  كثيـــرون  يقتنـــع  لا  بالطبـــع 
الاستنتاج كما أنه ليس هنالك ما يسنده 
علمياً لكـــنّ هنالك خلاصـــة مهمة يمكن 
اســـتنتاجها، أن للجيل الخامس تبعاته 

وتأثيراته.
التأثيرات غير محســـوبة بدقة حتى 
الآن لكـــن هنالك من يحذّر بشـــدّة من أن 
انتشـــار وحدات الإرســـال والاســـتقبال 
للطيـــف الكهرومغناطســـي بكثافـــة في 
الشوارع والبيوت وبسرعة خارقة سوف 
يلقي على الفضـــاء والأفق كميات هائلة 
من الإشعاعات التي قد لا تكون في نطاق 

تحمّل البشر وتحمّل المناخ.
والحاصل أننا أمام عالم ثنائي قوامه 
الاصطناعي  والـــذكاء  الخامـــس  الجيل 
تكمّله ثقافة إشـــكالية ما تزال تتشـــبث 
بمنطق ولغة وسياق وسلوك وتراكمات 

تعود إلى قرون خلت.

الواقع الجديد

مســـتوى  نراجـــع  ســـوف  واقعيّـــاً 
الاســـتعداد على النطاق الثقافي لما هو 
آت من تحول لن تعيقه أزمة وباء كورونا 

لكنّها قد تؤخّره.
فكيـــف اســـتعد منتجـــو الخطـــاب 
الثقافي أفراداً ومؤسســـات لذلك العالم 

الجديد؟
واقعيّاً ليس هنالك الكثير مما يمكن 
الحديـــث عنه أصلا لفحوى الاســـتعداد 
وإنما هنالك تلقّ ســـلبي كنـــا قد ألفناه 
في يوم ظهـــور التلفزيـــون ويوم ظهور 

الكمبيوتر والإنترنت وصولا إلى انتشار 
الهاتف المحمول.

كل هـــذه حملت معها اشـــتراطاتها 
وتحوّلاتهـــا الســـلوكية والثقافيـــة لكن 
التلقّي الســـلبي والتعامل مـــع ما يأتي 
علـــى أنه تحصيـــل حاصـــل وموضوع 

للاستهلاك.
العالِـــم  يناقشـــه  المدخـــل  هـــذا 
المســـتقبلي راي كورزويـــل مؤكّـــدا أن 
أولى ملامـــح العصـــر الرقمـــي وثقافة 
الجيل الخامس هي فقدان الخصوصية 
التي ســـوف تكـــون متاحة بشـــكل غير 

مسبوق.
وســـوف تنتظـــم اهتمامات البشـــر 
في شـــكل جماعات رقميـــة وتكنولوجية 
وكأنهـــا أحـــزاب ولكنّهـــا غارقـــة فـــي 

شؤونها.

وعلى هذا فســـوف يكون لكل جماعة 
رقميـــة منتجوها الثقافيـــون ولن يكون 
هنالـــك إنتاج جماعي أو كلـــي وكل ذلك 
في ما يتعلق بالفرد نفســـه وهو يعيش 

عزلته المفضلة.
لكنـــه وهو فـــي صميم تلـــك العزلة 
ســـوف لـــن يخطـــئ وجـــود الحكومـــة 
العالميـــة الجمعية التي ترعى المصالح 

العليا.
فـــي كلا المســـارين يشـــعر الفـــرد 
بتضاؤلـــه وبحثه عـــن حمايـــة وغطاء 

وخطاب ثقافي يخصّه ويقترب منه.
وعلى هذا فإن هذه الثقافة المبعثرة 
والتـــي تبحث عن نفســـها فـــي العصر 
الرقمـــي للجيـــل الخامـــس ســـوف لـــن 
تجد ذلـــك الرمـــز الثقافـــي المعتاد ولا 

المرجعيات الثقافية التقليدية.
واقعيّا  مســـتعد  الخامـــس  الجيـــل 
لتخزيـــن مجمـــل منجـــز أجيـــال ثقافية 
بأكملهـــا في طرفة عيـــن وعرض كل ذلك 

في طرفة عين.
وعلـــى هذا اختصـــر العصر الرقمي 
وثقافـــة الجيـــل الخامـــس الكثيـــر من 
التأويـــلات أيا كانت ولهـــذا صار لزاما 
علـــى منتجـــي الخطـــاب أن يبحثوا عن 
نظرائهم الذين يتفاعلون معهم في إطار 

ومسار واحد.
في يـــوم من الأيـــام، كان هنالك ولع 
وبالتجمّعـــات  الجماعـــي  بالخطـــاب 

البشـــرية، لكنّهـــا جميعـــا قـــد لا تفـــي 
بالغرض وليســـت مجدية بالضرورة ولا 
بد من أداة أو أدوات أخرى وســـلوكيات 
مختلفة عن السائد. على أننا ووسط هذا 

المسار والذي أشرنا فيه إلى استعدادات 
مبكّرة بانتظار ســـيطرة الجيل الخامس 
وتغلغلـــه في جميع مفاصـــل الحياة مع 
الذكاء الاصطناعي سوف نجد أن كثيرا 

من أدوات المجتمعات المعاصرة قاصرة 
ومتلكئـــة وأن الثقافة التي نتشـــبّث بها 
هي بالكاد تحـــاول أن تتأقلم مع الواقع 

الجديد.

هل الجيل الخامس خطر على الثقافة (لوحة للفنان أليكس غروس)

ــــــدول في تركيز  بعد ســــــنوات من الاختبارات والتجــــــارب، بدأ الكثير من ال
خدمات الجيل الخامس من أنظمة الاتصالات، لكن هذه التكنولوجيا الجديدة 
طرحت الكثير من الأسئلة حول مدى آثارها على الإنسان والبيئة، وحتى على 
الثقافة والحضارة البشــــــرية. وقد اتهمت بأنها سبب في كوارث بيئية آخرها 
فايروس كورونا المســــــتجد، ما جعل بعــــــض البريطانيين يقدمون على إتلاف 

أبراج هذه الشبكة وكالوا لها تهما تتعلق بالبيئة والجوسسة وغيرهما.

الجيل الخامس سيغير وجه الثقافة البشرية

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

دور النشر والفضائيات 

والصحف والمراكز الفكرية 

والمؤلفون والملكية 

ضة 
ّ
الفكرية سوف تكون معر

لعصف الشبكة الجديدة
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